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مقدمة

يعُــدّ البحــث العلمــي أحــد ســمات العــر الحديــث، فهــو يحظــى بأهميــة كــرى لــدى 

الــدول المتقدمــة، حيــث يتــم الأخــذ بــه في شــتى مجــالات الحيــاة. ويرتبط البحــث العلمي 

ــا وثيقًــا بتحقيــق التنميــة في كافــة المجــالات، فعندمــا يتــم الربــط بينهــما، يــؤدي  ارتباطً

ذلــك إلى التطــور والتقــدم في شــتى المجــالات التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، بالإضافة إلى 

التطــور في عمــل المؤسســات، وذلــك مــن خــال اســتخدام الأســاليب التكنولوجيــة الحديثة 

ــاج، ومــن  ــادة الإنت ــك يــؤدي إلى ترشــيد الاســتهاك وتحســن الأداء وزي في الإدارة، كل ذل

ثـَـمّ زيــادة الدخــل القومــي للدولــة.

وهكــذا أصبــح للبحــث العلمــي دور محــوري في خدمــة التنميــة الاقتصاديــة والصناعية، 

ــة  ــيرات اقتصادي ــهد تغ ــي تش ــيرة، والت ــنوات الأخ ــال الس ــا خ ــك واضحً ــر ذل ــد ظه وق

بالغــة، في ظــل العولمــة، وتحريــر التجــارة، وانفتــاح الأســواق في كافــة بقــاع العــالم أمــام 

الســلع والخدمــات والتقنيــات، مــا أدى إلى ظهــور أجــواء تنافســية، الاســتمرار فيهــا لمــن 

يملــك الميــزة التنافســية العلميــة والتكنولوجيــة والقــدرة عــى التطويــر والإبــداع، وتحويــل 

الأفــكار إلى ســلع وخدمــات ومنتجــات متميــزة.

وقــد أصبحــت مشــاركة البحــث العلمــي في حــل المشــكات التــي تواجــه المؤسســات 

والصناعــة ركيــزة لــكل تطــور صناعــي وتقــدم اقتصــادي في الــدول المتقدمــة، بــل وأصبــح 

ــة  ــو الصناع ــدم ونم ــماً في تق ــيراً ومه ــؤدي دوراً كب ــة، وي ــن الأنشــطة الاقتصادي نشــاطاً م

ــو  ــة، فه ــدول المتقدم ــبة لل ــا بالنس ــماًّ وحيويًّ ــي مه ــث العلم ــاد. وإذا كان البح والاقتص

واقع ومستقبل البحث العلمي في مجال الصناعة 

في دول الخليج العربي )الإمارات نموذجًا(

 د. هشام بشير 

 أستاذ مساعد العلوم السياسية
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ــه  ــة مؤسســاتها، فمــن خال ــة بكاف ــدول النامي ــر بالنســبة لل ــة أك ــل أهمي ــا شــك يمث ب

يتــم وضــع الخطــط عــى أســس علميــة وســليمة، ليتــم تفــادي الأخطــاء وتحســن الأداء 

وزيــادة الإنتــاج، وبالتــالي زيــادة الدخــل القومــي. ومــن هنــا تــأتي أهميــة موضــوع تلــك 

الدراســة، والــذي يتمثــل في بيــان »واقــع ومســتقبل البحــث العلمــي في مجــال الصناعــة 

في دول الخليــج العــربي )الإمــارات نموذجًــا(«. وتحــرص دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــول  ــة والحل ــة في الأنظم ــا المتقدم ــي التكنولوجي ــي وتبن ــث العلم ــتخدام البح ــى اس ع

الصناعيــة مــن أجــل الارتقــاء بمســتوى الدولــة عــى الصعيــد الصناعــي. وتعتــر الإمــارات 

ــات  ــى الصناع ــز ع ــي ترك ــالم الت ــشرق الأوســط والع ــى مســتوى ال ــدول ع ــرز ال ــن أب م

ــة. ــا، مــا أدى إلى نمــو غــير مســبوق في اقتصــاد الدول المرتبطــة بالتكنولوجي

أولاً، إشكالية الدراسة

يــدور التســاؤل الرئيــي لتلــك الدراســة حــول ســؤال مــؤداه: مــا هــو واقــع ومســتقبل 

البحــث العلمــي في مجــال الصناعــة في دول الخليــج العــربي؟، ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل 

الرئيــي عــدة تســاؤلات فرعيــة، والتــي يمكــن إجمالهــا عــى النحــو التــالي:

ما أهمية البحث العلمي في مجال الصناعة؟

هل تعتمد دول الخليج العربي عى البحث العلمي في مجال الصناعة؟

ما مستقبل الصناعة بدولة الإمارات في ظل اعتمادها عى البحث العلمي؟

ثانيًا، منهج الدراسة:

ــد  ــه تحدي ــن خال ــم م ــذي يت ــي، ال ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــة ع ــد الدراس تعتم

خصائــص وأبعــاد الظاهــرة المدروســة، ووصفهــا وصفــاً موضوعيًــا، وذلــك مــن خــال جمــع 

الحقائــق والبيانــات، باســتخدام تقنيــات وأدوات البحــث العلمــي. وقــد تــم توظيــف هــذا 

ــة  ــة المتعلقــة بمشــكلة الدراســة بصــورة علمي ــل مصــادر المعرف المنهــج في وصــف وتحلي

موضوعيــة، وذلــك في ضــوء الأهــداف التــي تســعى تلــك الدراســة لتحقيقهــا.

ثالثًا، تقسيم الدراسة: 

تتكون تلك الدراسة من مبحثن وخاتمة، وبيانها عى النحو التالي:

المبحث الأول: واقع البحث العلمي في مجال الصناعة في دول الخليج العربي.

المبحث الثاني: مستقبل البحث العلمي في مجال الصناعة في دول الخليج العربي.
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الخاتمة.

 المبحث الأول

واقع البحث العلمي في مجال الصناعة في دول الخليج العربي

ــع  ــي ودف ــدم الصناع ــم التق ــيخ دعائ ــية لرس ــدة الأساس ــي القاع ــث العلم ــد البح يع

مســيرة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في المجتمعــات المختلفــة المتقدمــة منهــا والنامية. 

ويتمثــل ذلــك في رفــع معــدلات الإنتــاج وتحســن نوعيتــه، وإدخــال الأســاليب والتقنيــات 

الحديثــة في النشــاطات الإنتاجيــة والإداريــة للمؤسســات الصناعيــة والتنمويــة، بمــا يــؤدي 

إلى تطورهــا وزيــادة مســاهمتها في الدخــل القومــي للمجتمــع.

أولاً، ماهية البحث العلمي:

يعــد البحــث العلمــي مــن أهــم الوســائل التــي يســتخدمها الباحــث لعــرض المعــارف 

ــرق  ــاليب والط ــن الأس ــد م ــه العدي ــد اتباع ــك بع ــا، وذل ــل إليه ــي توص ــات الت والمعلوم

ــن  ــة. وم ــة والموثوقي ــة الدق ــات عالي ــات ومعلوم ــة للحصــول عــى بيان ــة المنهجي العلمي

ثــم يمكــن اقــول بــأن البحــث العلمــي يعالــج موضوعــات ذات صلىــة بمجــال أو تخصــص 

الباحــث العلمــي »Scientific Researcher«. فالباحــث يــدرس الظواهــر والقضايــا 

الســائدة، وخاصــة المشــكات التــي يواجههــا المجتمــع الــذي ينتمي إليــه. وهكــذا فالهدف 

الأســاسي مــن إعــداد البحــث العلمــي هــو حــرص الباحــث عــى معالجــة المشــكات التــي 

يواجههــا مجتمعــه)1(.

أهمية البحث العلمي)٢(:

زيادة خرات الباحث في شتى موضوعات ومجالات البحث.	 

ــت 	  ــة، خاصــة إذا كان ــة المختلف ــا العلمي ــة القضاي تشــجيع الباحــث عــى متابع

ــجيع. ــة والتش ــمام والمتابع ــى بالاهت ــة تحظ ــوده البحثي جه

زيــادة المعرفــة والثقافــة للباحــث مــن خــال جمــع البيانــات والمعلومــات عــن 	 

البحــث.

تحديد المراجع والمصادر الأصلية للمعرفة والعلوم.	 

تحديد صحة المعلومات ودقتها من خال تحليلها.	 

تنقية العلوم والمعارف من بعض الشوائب التي شوهتها.	 
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رفع قيمة العلم وتوقير العلماء، وإبراز تاريخ العلماء الأوائل.	 

منح الباحث القدرة عى مناقشة واختيار أفضل قضايا البحث.	 

ثانيًا، علاقة البحث العلمي بالصناعة:

يعتقــد البعــض أن ربــط البحــث العلمــي بالصناعــة قــرار حكومــي، ولكــن الأمــر أشــد 

ــرؤى  ــكار وال ــة مــن الأف ــاج منظومــة متكامل ــك نت ــيرون، لأن ذل ــدًا مــما يتصــور كث تعقي

والتعــاون بــن أطــراف هــذه المنظومــة، حيــث يســتطيع البحــث العلمــي القيــام بــدور 

مهــم وحيــوي في خدمــة وتوطــن وتطويــر الصناعــة، وفي بحــث المشــكات التــي تعــرض 

تطويــر قطــاع الصناعــة، وذلــك للوصــول إلى حلــول مناســبة، ومرتكــزة عــى أســس علميــة 

وموضوعيــة، مــما ســيؤدي إلى تحســن عمــل المؤسســات الصناعيــة، وزيــادة عوائدهــا)٣(، 

ــور  ــات تط ــي احتياج ــة أن تلب ــي والصناع ــث العلم ــن البح ــة ب ــة الوثيق ــن للعاق ويمك

الصناعــة في كافــة مراحــل العمــل المختلفــة، وبيانهــا عــى النحــو التــالي)4(:

مرحلة التخطيط:

يســاهم البحــث العلمــي في تطويــر قطــاع الصناعــة خــال مرحلــة التخطيــط، وذلــك 

مــن خــال مــا يــي:

ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــة وعلمي ــس موضوعي ــى أس ــة ع ــة صناعي ــط تنموي ــع خط وض

ــتفيضة. ــة مس ــات علمي ــة ودراس ــة تمهيدي ــوث ميداني ــى بح ــماد ع الاعت

تحديد الإمكانات المتوفرة، والطرق المثى لاستغالها.

معرفة الجدوى الاقتصادية والفنية من المشاريع المقرحة.

تحديد مدى صاحية إقامة المشروع في مكان معن، وفي مرحلة معينة.

تحديــد أفضــل التقنيــات المناســبة في هــذا المجــال، وذلــك وفقًــا للظــروف والإمكانــات 

المحليــة.

الاعتماد عى الوسائل العلمية الحديثة، والإمكانات البحثية المخرية والميدانية.

مرحلة التنفيذ:

تعتمــد الصناعــة عــى البحــث العلمــي في مرحلــة التنفيــذ في اختيــار الحلــول المناســبة، 

والمنتجــات الأفضــل، والأســاليب والتجهيــزات المائمــة لواقعنــا وظــروف الاســتثمار لدينــا، 

مــما ســيوفر الربــح المبــاشر في الثمــن والنوعيــة، وأيضًــا الربــح غــير المبــاشر مــن خــال 
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ــن  ــك م ــع ذل ــا يتب ــئ، وم ــار الخاط ــبب الاختي ــدث بس ــد تح ــي ق ــائر الت ــب الخس تجن

ــاع الوقــت والجهــد. ــة وإصــاح، بالإضافــة إلى ضي تكاليــف صيان

مرحلة الاستثمار: 

لا يقَــل دور البحــث العلمــي في مرحلــة الاســتثمار عــن أهميتــه في مرحلتــي التخطيــط 

والتنفيــذ، ســواء في مجــال إصــاح الأعطــال، أو تذليــل العقبــات، أو البحــث عــن وســائل 

لتحســن الإنتــاج وتنميــة المهــارات. فتقديــم الخدمــات في كل مــن هــذه المجــالات ســيزيد 

الإنتــاج ويوفــر أمــوالاً طائلــة)5(.

ثالثًا، البحث العلمي والصناعة في دول الخليج العربي:

تشــتهر دول الخليــج العــربي بــن دول العــالم بأنهــا تــولي جُــلّ اهتمامها للنفــط والاقتصاد 

والاســتثمار والبنــاء، ولكــن الأمــر مختلــف عــى أرض الواقــع، فتلــك الــدول تعطــي للبحث 

ــل إن  ــن. ب ــات، والمبتكري ــم الجامع ــما تدع ــمام، ك ــن الاهت ــدة م ــاحة جي ــي مس العلم

البحــث العلمــي يعُــد أولويــة لــدول الخليــج، حيــث تخصــص كل حكومــة مــن ميزانياتهــا 

جــزءاً لهــذا الغــرض، كــما تخصــص صناديــق خاصــة للباحثــن والعلــماء، وتقــدم تســهيات 

ــة  ــت الجامعات الخليجي ــد حقق ــن. وق ــن أو مقيم ــوا مواطن ــواء كان ــم، س ــدة له عدي

أرقامــاً متميــزة في التصنيفــات العالميــة)6(.

كــما يــولي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة اهتمامــاً كبــيراً بالبحــث العلمــي، 

حيــث نصــت المــادة الرابعــة مــن النظــام الأســاسي للمجلــس عــى »دفــع عجلــة التقــدم 

ــة، إقامــة  ــة والمائي ــروات الحيواني ــن والصناعــة وال ــي والعلمــي في مجــالات التعدي التقن

مشــاريع مشــركة وإنشــاء مراكــز بحــوث علميــة وتشـــــجيع تعــاون القطــاع الخــاص بمــا 

يعــود بالخــير عــى شــعوبها«. وهــي أهــداف أكــدت عليها الاتفاقيــة الاقتصاديــة الموحــدة 

لعــام 1981، ثــم الاتفاقيــة الاقتصاديــة لعــام ٢٠٠1، حيــث نصــت الاتفاقيتــان عى قيــام 

الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون بدعــم البحــث العلمــي والتقنــي المشــرك، وتطويــر 

قاعــدة علميــة وتقنيــة ومعلوماتيــة ذاتيــة مشــركة باعتبارهــا مــن الأولويــات الأساســية 

للتنميــة)7(.

كــما يدعــو مجلــس التعــاون إلى زيــادة التمويــل المخصــص للبحــث العلمــي والتقنــي، 

وتشــجيع القطــاع الخــاص للمســاهمة في تمويــل الأبحــاث العلميــة والتقنيــة المتخصصــة، 
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ووضــع الحوافــز الازمــة لذلــك، والتأكيد عــى الــشركات العالميــة العاملــة بــدول المجلــس 

ــك  ــج. وذل ــي في دول الخلي ــي والتقن ــث العلم ــة في البح ــج متخصص ــي برام ــام بتبن للقي

بغــرض بنــاء القــدرات الوطنيــة، وخدمــة اقتصــاد دول المجلــس، وتحقيــق الأمــن بكافــة 

جوانبــه، ســواء المعــرفي، أو المــائي، أو الغــذائي، أو أمــن الطاقــة، والأمــن الصحــي، والبيئــي، 

والاجتماعــي، والســياسي)8(.

ويوجــد العديــد مــن المراكــز البحثيــة في دول الخليــج العــربي، مــن أبرزهــا مدينــة الملــك 

عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، ومعهــد البحــوث في جامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن، 

ومعهــد الكويــت للأبحــاث العلميــة، وغيرهــا مــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة العديــدة 

ــة  ــة الصناعي ــال التنمي ــورات في مج ــربي تط ــج الع ــت دول الخلي ــما حقق ــة، ك والمرموق

والاقتصاديــة، ورغــم ذلــك لاتــزال دول مجلــس التعــاون تعتمــد عــى اســتيراد الخدمــات 

التكنولوجيــة لمعظــم الصناعــات القائمــة والمشــاريع الجديــدة. ومثــل هــذا الوضــع يرجــع 

إلى عــدة أســباب يمكــن ذكرهــا عــى النحــو التــالي)9(:

غيــاب السياســة الواضحــة لاتجاهــات وأهــداف البحــث العلمــي والتــي ترســم الأدوار 

لمؤسســات البحــث العلمــي، وتضمــن الأداء الفعــال لهــا في معالجــة القضايــا الاقتصاديــة.

غيــاب التنســيق الفعــال بــن مراكــز البحــوث والجامعــات والفعاليــات الصناعيــة 

المختلفــة.

ــك البحــوث لا تجــد  ــإن تل ــذا ف ــد، ل ــر للتســويق الجي ــة تفتق ــة البحــوث العلمي غالبي

ــذ. ــا للتنفي طريقه

معانــاة دول الخليــج العــربي مــن النقــص في المــوارد البشريــة العاملــة في مجــال البحــث 

العلمــي؛ فعــدد العلــماء والباحثــن قليــل بالنســبة لعــدد الســكان، فهــو أقــل مــن 

المعــدلات العالميــة، ففــي البــاد المتقدمــة نجــد ٣6٠٠ باحــث لــكل مليــون مــن الســكان.

ــوم  ــالات العل ــوراه( في مج ــتير والدكت ــا )الماجس ــات العُلي ــى الدراس ــن ع ــر الحاصل أك

ــة  ــز البحثي ــن المراك ــك يبعــدون ع ــات، وبذل ــون بالعمــل في الجامع ــا يلتحق والتكنولوجي

ــة. ــة الاجتماعي ــبيًّا، وللوجاه ــل نس ــهولة العم ــة، لس العلمي

ــا  ــل التكنولوجي ــة نق ــي بعملي ــث العلم ــات البح ــط مخرج ــي ترب ــات الت ــاب الآلي غي

ــة. ــة الاقتصادي ــق التنمي وتحقي
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غيــاب الحوافــز الاســتثمارية لمخرجــات البحــث العلمــي وســط المنافســة غــير العادلــة 

مــع منتجــات وســلع الــدول المتقدمــة.

ــة  ــات الحكومي ــن المؤسس ــة م ــات، خاص ــات والبيان ــى المعلوم ــول ع ــة الحص صعوب

ــا. ــا أسرارًا تؤثــر في ســير أعماله والخاصــة، بوصفه

 المبحث الثاني

مستقبل البحث العلمي في مجال الصناعة في دول الخليج العربي

ــا الجديــدة، ورأس  ــه القــدرة عــى اســتخدام التكنولوجي ــأن ل ــز قطــاع الصناعــة ب يتمي

 ، المــال البــشري المؤهــل، كــما يشــكل فيــه نشــاط البحــث والتطويــر » R&D » دورًا مهــماًّ

وفي ظــل التحديــات العالميــة مــن منافســة دوليــة وإقليميــة ومحليــة، أصبــح مــن البديهــي 

تطويــر قطــاع الصناعــة للوصــول إلى تعزيــز القــدرة التنافســية، ومــن هنــا جــاءت أهميــة 

الاعتــماد عــى مخرجــات البحــوث العلميــة في المجــال الصناعــي. 

أولاً: تنامي دور البحث العلمي في مجال الصناعة: 

الحاكمــة، والمؤسســات والهيئــات، والــشركات  الســلطات  قــرارات  لقــد أصبحــت 

الاســتثمارية والصناعيــة والإنتاجيــة وغيرهــا، مبنيــة عــى نتائــج دراســات وبحــوث معمقة. 

كــما أن قــراءة المســتقبل، والتنبــؤ بأزماتــه، والاســتعداد لهــا، يتــم مــن خــال منهجيــات 

البحــث العلمــي والدراســات الاســتشرافية المســتقبلية، فالعــالم الآن لا تتحــدد مقومــات 

البقــاء والتميــز فيــه بقــوة الســاح أو امتــاك الــروة فقــط، وإنمــا تتحــدد قبــل هــذا وذاك 

بامتــاك مفاتيــح العلــم، والقــدرة عــى إنتــاج المعرفــة)1٠(.

ــي،  ــث العلم ــال البح ــز في مج ــة بالتمي ــور مرتبط ــدم والتط ــم أدوات التق ــما أن أه ك

ــمام بالبحــث العلمــي؛ فســوف  ــم الاهت ــك إن لم يت ــة. لذل ــك التجــارب العالمي وتؤكــد ذل

ــة الاســتهاك  ــج العــربي خاصــةً، في منطق ــام، ودول الخلي ــالم العــربي بشــكل ع يظــل الع

ــي)11(.  ــن يصــل للمســتوى العالم ــد، ول والتقلي

وبالنظــر إلى واقــع البحــث العلمــي في دول الخليــج العــربي، فإنــه يعــاني مــن انخفــاض 

حجــم الإنفــاق عليــه، حيــث يقــل حجــم الإنفــاق عــى البحــث العلمــي والتطويــر دون 

الحــد المقبــول عالميــاً، وهــو )٪1( مــن الدخــل القومــي الإجــمالي. وهــذا يــؤدي إلى عــدم 

توفــر البنيــة التحتيــة الازمــة للبحــث، ومــن ثــم انخفــاض الإنتاجيــة العلميــة)1٢(.
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وبالرغــم مــن أن المجتمعــات الخليجيــة العربيــة مــا زالــت غــير قــادرة عــى التعامــل 

مــع إنتــاج المعرفــة عــى الوجــه الــكافي رغــم مقوماتهــا الماديــة الكبــيرة، فقــد أدى تفــي 

فــيروس »كوفيــد- 19« في ٢٠٢٠م، والمصالحــة الخليجيــة في الأيــام الأولى مــن ٢٠٢1م، إلى 

حــدوث نشــاط وتعــاون بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي في العديــد مــن المجــالات. 

ويعــد قطــاع الصناعــة الآخــذ في النمــو في معظــم دول الخليــج مــن أبــرز المجــالات التــي 

ــرت  ــد تأث ــا. فق ــامل فيه ــل ش ــق تكام ــا وتحقي ــة لتطويره ــات الخليجي ــدف الحكوم ته

الاقتصــادات الخليجيــة خــال ٢٠٢٠م بتداعيــات وبــاء كوفيــد- 19، خصوصــاً مــع انخفــاض 

ــاج  ــب، وسياســات خفــض الإنت ــة الطل ــاً بقل أســعار النفــط لمســتويات قياســية، مصحوب

لتحقيــق التــوازن، وهــو مــا ألقــى بظالــه عــى القطــاع الصناعــي.

لذلــك عقــدت الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منتــدى 

»واقــع ومســتقبل البحــث العلمــي في دول مجلــس التعــاون«، في 8 أبريــل ٢٠٢1، والــذي 

ــات  ــة، بجامع ــة المجتمعي ــكار، والشراك ــي، والابت ــز جــودة البحــث العلم اســتهدف تعزي

ــة المســتدامة والنهــوض بالقطــاع الصناعــي؛  ومؤسســات التعليــم العــالي لتحقيــق التنمي

ــات  ــوض بالقطاع ــرص للنه ــات والف ــن التحدي ــد م ــدى مناقشــة العدي ــث شــهد المنت حي

ــدول مجلــس  ــة ل ــة الصناعي ــز دور القطــاع الخــاص في التنمي ــة المختلفــة، وتعزي الصناعي

ــي)1٣(.  ــاون الخليج التع

ــة  ــن شراكات دولي ــربي لتكوي ــج الع ــر في دول الخلي ــوث والتطوي ــز البح ــعى مراك وتس

ــذب  ــى ج ــدرة ع ــرات والق ــوع الخ ــز بتن ــك المراك ــز تل ــة. وتتمي ــع الصناع ــة م ومحلي

ــر والصناعــة.  ــة المتاحــة للبحــث والتطوي ــات المالي ــة، فضــاً عــن الإمكان الكــوادر العالمي

كــما تركــزت مجــالات البحــث التطبيقــي في دول مجلــس التعــاون عــى مجــالات البيئــة 

بنســبة 19٪، والطاقــة 16٪، وتكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات 1٣٪، والطــب والصيدلــة 

11٪، والهندســة 9٪، وهــذا مــؤشر جيــد، فهــذه المجــالات مرتبطــة إلى حــد كبــير بالتنميــة 

ــة)14(. ــات المعرفي ــة وبالصناع الاقتصادي

ــت إلى أن  ــا ٢٠٣٠م، توصل ــعودية رؤيته ــة الس ــة العربي ــق المملك ــار تحقي ــذا في إط ل

الخطــوة الأهــم في الاقتصــاد المعــرفي تتمثــل في ربــط المجتمــع البحثــي العلمــي والمنظومــة 

ــة  ــة البحثي ــات المنظوم ــل مخرج ــال تحوي ــن خ ــك م ــي، وذل ــاع الصناع ــة بالقط البحثي
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والأبحــاث العلميــة إلى مدخــات للمنظومــة الاقتصاديــة، وعليــه أعلنــت المملكــة في 

ــما)15(:  ــي، وه ــث العلم ــما يخص البح ــين في ــن أساس ــن هدف ــا ٢٠٣٠م ع رؤيته

ــؤشر  ــشر دول في م ــن أول ع ــون ب ــة، لتك ــي في المملك ــتوى البحث العلم ــاء بمس الارتق

التنافســية العالميــة، والــذي يرتبــط ارتباطــاً مبــاشراً بالأبحــاث والتطويــر، الأمــر الــذي يحتم 

عــى المملكــة زيــادة قدراتهــا التنافســيّة في الأبحــاث والتطويــر؛ لضــمان تحســن ترتيبهــا في 

مــؤشر التنافســية؛ لتضمــن تحقيق أهــداف البحــث العلمــي في رؤيــة الســعودية ٢٠٣٠.

ــات  ــس جامع ــود خم ــال وج ــن خ ــعودية، وذلك م ــتوى الجامعات الس ــدم بمس التق

ــذي  ــر ال ــالم، الأم ــي جامعــة عــى مســتوى الع ــل ضمــن أفضــل مائت ســعودية عــى الأق

ــن  ــعودية، وتحس ــة الس ــة العربي ــي في المملك ــث العلم ــادة الاهتمام بالبح ــب زي يتطل

ــدولي، ورفــع كفــاءة طــاب  ــة، وتشــجيع الباحثــن عــى النــشر ال جودة الأبحــاث العلمي

ــو  ــعي نح ــادة والس ــق الري ــن، لتحقي ــن الأكاديمي ــتوى الباحث ــاء بمس ــات، والارتق الجامع

ــي. ــث العلم ــعودية ٢٠٣٠ في البح ــة الس ــداف رؤي بلوغ أه

جــاءت  العلمــي،  البحــث  الســعودية ٢٠٣٠ في  رؤيــة  تحقيق أهــداف  ســبيل  وفي 

ــث  ــي، حي ــث العلم ــة لدعم البح ــة ضخم ــماد ميزاني ــن اعت ــان ع ــوة الأولى بالإع الخط

أعلنــت المملكــة اعتــماد ميزانيــة برنامــج دعــم البحــث والتطويــر بمبلــغ ســتة مليــارات 

ــعودي)16(.  ــال س ري

وقــد اســتهدفت الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة »مــدن«، منــذ 

ــة في  ــة الصناعي ــم التنمي ــبتمر ٢٠19م، تدعي ــي، في س ــة الوطن ــج الإنتاجي ــاق برنام إط

ــت في  ــث قام ــكار، حي ــر والابت ــث والتطوي ــى البح ــم ع ــي القائ ــج العلم ــة بالمنه المملك

نوفمــر ٢٠19م، بتوقيــع مذكــرة تعــاون مــع جامعــة الملــك عبدالعزيــز لارتقــاء بتنافســية 

قطــاع الصناعــة المحــي إلى المســتويات العالميــة تماشــياً مــع رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، 

ــة  ــة في كاف ــورة إيجابي ــر بص ــي تؤث ــم الت ــراءات والنظ ــر الإج ــرة تطوي ــتهدف المذك وتس

ــن  ــة، ودعــم البحــث العلمــي م ــة أو الصناعي ــة أو  الاقتصادي الأنشــطة ســواء الاجتماعي

ــة)17(. ــر الصناع أجــل تطوي

كــما وقعــت »مــدن« أيضًــا مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة 

»كاوســت«، لدعــم وتنفيــذ مشــاريع بحثيــة تســاعد في تهيئــة اقتصــاد قائــم عــى المعرفــة 
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ــة  ــات الاقتصادي ــرز التحدي ــج أب ــي تعال ــق الاكتشــافات الت عــر البحــث العلمــي، وتحقي

وخاصــة في القطــاع الصناعــي، وهــو مــا يتــماشى مــع مبــادرات »مــدن« للتحــوّل الرقمــي، 

وتبنــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وتســتهدف المذكرة أيضًــا تطوير وتحســن الأداء 

الصناعــي وزيــادة الإنتاجيــة والكفــاءة في المــدن الصناعيــة، والحــد مــن التحديــات البيئيــة 

ــيرة  ــآت الصغ ــتثمرين والمنش ــح للمس ــما تتي ــافات، ك ــي والاكتش ــث العلم ــطة البح بواس

والمتوســطة وروّاد الأعــمال في المــدن الصناعيــة تلقــي الدعــم مــن الحاضنــات ومسّرعــات 

ــى آخــر الأبحــاث في مجــالات  ــع ع ــاك ومشــغي المصان ــة، واطــاع م ــمال بالجامع الأع

البيانــات الضخمــة، والــذكاء الاصطناعــي، وكيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأبحــاث لتعزيــز 

الإنتاجيــة )18(.

ــا كبــيراً بالبحــث العلمــي وجعلتــه في مقدمــة  وفي ســياق متصــل، أولــت قطــر اهتمامً

أولوياتهــا، وذلــك ســعيًا منهــا لدعــم تطبيــق الركائــز الأربــع لرؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠٣٠ 

ــة()19(.  ــة الاقتصادي ــة– التنمي ــة البيئي ــة– التنمي ــة الاجتماعي ــة– التنمي ــة البشري )التنمي

ــل الضخــم إلى  ــة قطــر تجــاه البحــث العلمــي والتموي ــزام دول ــدأ يــؤتي ثمــاره الت وقــد ب

جانــب إقامــة الــشراكات فيــما بــن القطاعــن العــام والخــاص وغيرهــما مــن المؤسســات 

المعنيــة، فقــد بلــغ عــدد المشروعــات الممولــة أكــر مــن ٢٣٠٠ مــشروع، مــا بــن عامــيّ 

٢٠17 و٢٠18م، واســتثمرت في البحــوث بقيمــة تجــاوزت المليــار و4 مايــن دولار والتــي 

ــكارات إلى ٣٣1  ــدد الابت ــة البحــث العلمــي، ووصــل ع ــدوق القطــري لرعاي ــا الصن يموله

ــة المتقدمــة)٢٠(.  ــكاراً في المنظومــة البحثي ابت

أمــا الــشركات التــي تعمــل في القطــاع البحثــي فقــد بلغــت ٢٠ شركــة ناشــئة، تعمــل 

مــن خــال واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، وســجلت أكــر مــن 15 بــراءة اخــراع مــن 

الابتــكارات الممنوحــة للمؤسســة. أمــا المعاهــد البحثيــة فهــي حلقــة وصــل بــن الوســط 

الأكاديمــي والصناعــة مــن خــال برامج ومبــادرات البحــوث متعــددة التخصصــات، وتطرح 

حلــولًا تتصــدى للتحديــات التــي تواجههــا دولــة قطــر وتلبــي احتياجــات الســوق)٢1(.

وفي البحريــن، نصــت رؤيــة المملكــة الاقتصاديــة ٢٠٣٠ عــى تشــجيع البحــث والتطويــر 

ــن  ــدف التحــول م ــة، به ــى المعرف ــم ع ــاء اقتصــاد قائ ــالي لبن ــم الع في مؤسســات التعلي

اقتصــاد قائــم عــى مصــادر الطاقــة غــير المتجــددة إلى اقتصــاد قائــم عــى المعرفــة. وعليــه، 



115 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــكوبس« في  ــهير »س ــث الش ــرك البح ــال مح ــن خ ــي م ــشر العلم ــدلات الن ــت مع ارتفع

البحريــن 67.4٪ خــال الأعــوام مــن ٢٠14 إلى ٢٠19م، حيــث بلــغ إجــمالي النــشر ٣5٣8 

بحثًــا فيــما وصــل عــدد المؤلفــن إلى ٢861)٢٢(. ومــع ذلــك، قُــدرت نســبة الإنفــاق عــى 

مجــال البحــث العلمــي ٠.٠4٪ مــن الناتــج المحــي الإجــمالي)٢٣(. وهــو مــا يشــير إلى أن 

ــاب  ــالي غي ــة، وبالت ــمادات الميزاني ــن اعت ــأتى م ــي تت ــث العلم ــة للبح ــوال المخصص الأم

العاقــة بــن مؤسســات البحــث العلمــي والمشــاريع الصناعيــة بالقطــاع الخــاص، حيــث 

تتكفــل الــشركات الخاصــة لا ســيما في الــدول الصناعيــة بقــدر كبــير  مــن الإنفــاق الــذي 

يخصــص مــن أجــل البحــث العلمــي الــذي يوجــه مبــاشرة للتصنيــع. 

وفي ســلطنة عــمان، تعــد رؤيــة الســلطنة ٢٠4٠ المرجــع الوطنــي للتخطـــيط الاقتصــادي 

والاجتماعي لسلطـــنة عُمان خـــال الفــــرة ٢٠٢1-٢٠4٠، ومنها تنبثـــق الاســراتيجـــيات 

الوطـــنية القطاعــــية والخطــط الخمســـية للتنميــة. لذلــك اســتهلت ســلطنة عُــمان مــع 

ــث  ــة للبح ــراتيجية الوطني ــذ الاس ــاشرة ٢٠٢1- ٢٠٢5 تنفي ــية الع ــة الخمس ــة الخط بداي

ــي  ــث العلم ــة للبح ــة فاعل ــة وطني ــاء منظوم ــة في بن ــر ٢٠4٠، والمتمثل ــي والتطوي العلم

ــاء اقتصــاد المعرفــة ومجتمعــه)٢4(. والإبــداع والابتــكار تســهم في بن

وعليــه، في ديســمر ٢٠٢٢م، وقعّــت وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي والابتــكار 

)٢٣( اتفاقيــة عضويــة انضــمام لمنصــة »إيجــاد« الرقميــة مــع عــدد مــن مؤسســات القطاع 

الصناعــي والقطــاع الخــاص ومؤسســات التعليــم العــالي الحكوميــة والخاصــة، إضافــة إلى 

عــدد مــن المؤسســات الصغــيرة والمتوســطة. ويهــدف التوقيــع عــى الاتفاقيــات إلى تفعيــل 

ــة  ــير البني ــي، وتوف ــي والبحث ــن الأكاديم ــي والقطاع ــاع الصناع ــن القط ــاون ب ــر التع أط

ــب  ــي تتطل ــة الت ــات الصناعي ــاركة بالتحدي ــي للمش ــاع الصناع ــبة للقط ــية المناس الأساس

حلــولًا ابتكاريــة وعلميــة)٢5(.

ــي  ــر التجريب ــث والتطوي ــاص في البح ــاع الخ ــات القط ــر أن نفق ــر بالذك ــن الجدي وم

بلغــت 54 مليــون ريــال لســنة ٢٠٢٠م، بارتفــاع نســبته 157٪ مقارنــة مــع ٢٠18م، في حــن 

انخفضــت نفقــات قطاعــي الحكومــة والتعليــم العــالي لســنة ٢٠٢٠ لتصــل إلى ٣8 مليــون 

ريــال، بنســبة تراجــع 17٪ مقارنــة مــع ٢٠18. كــما زاد عــدد الباحثــن لــكل مليــون نســمة 

مــن ٢95 خــال ٢٠18 إلى ٣8٢ خــال ٢٠٢٠، بنســبة زيــادة ٢9٪)٢6(.
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أمــا دولــة الكويــت، فهــي تســعى إلى تنويــع اقتصادهــا بعيــدًا عــن النفــط كــما ورد في 

رؤيتهــا الوطنيــة »كويــت جديــدة ٢٠٣5«.  ففــي حــن أحــرزت بعــض التقــدم الملمــوس 

في مؤشراتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن ثمــة إجــماع واســع عــى أن الكويــت تواصــل 

الأداء دون إمكاناتهــا الفعليــة. 

واســتناداً إلى تقريــر مــؤشر الابتــكار العالمــي لعــام ٢٠٢1م، كان أداء الكويــت أقــل مــن 

متوســط مجموعــة الــدول ذات الدخــل المرتفــع في جميــع ركائــز المــؤشر. حيث يعتــر أداء 

الكويــت هــو الأفضــل في البنيــة التحتيــة، وأضعــف أداء لهــا هــو تطــور الأعــمال )الدرجــة 

18.7، المرتبــة 1٠٠(، وتحديــداً في العاملــن في مجــال المعرفــة )الدرجــة 17.4، المرتبــة 1٠5( 

ــة،  ــة التقني ــا عالي ــة، واردات التكنولوجي ــة الفكري ــات الملكي ــة )مدفوع واســتيعاب المعرف

واردات خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات؛ الدرجــة 1٣.7، المرتبــة 1٢4()٢7(.

ــت لاتخــاذ خطــوات جــادة  ــة الكوي ــج عــى ضرورة تحــرك حكوم ــد هــذه النتائ وتؤك

وبــذل جهــود نحــو دعــم البحــث العلمــي لتدعيــم تطويــر الأعــمال وإدارة المخاطــر نحــو 

ــة  ــي بطريق ــع العم ــى الواق ــي ع ــث العلم ــات البح ــذ مخرج ــةً إلى تنفي ــكار. إضاف الابت

تفيــد الاقتصــاد وتدعــم قطــاع الصناعــة الوطنيــة.

ثانيًا، دور البحث العلمي في تنمية الصناعة الإماراتية:

كــما ذكرنــا ســلفًا فالبحــث العلمــي يحتــل أولويــة قصــوى لــدى الــدول المتقدمــة، فهــو 

ــة  ــة والفضائي ــة والبيئي ــة والتقني ــوم التطبيقي ــور العل ــا في تط ــي لريادته ــبب الرئي الس

ــج المحــي، ولا  ــه نســبة مهمــة مــن إجــمالي النات والإنســانية، وغيرهــا، ولهــذا تخصّــص ل

تــكاد تخلــو جامعــة مــن مراكــز البحــوث والدراســات. ويقُــاس تقــدّم الــدول حاليــاً بعــدد 

الأوراق البحثيــة والأمــوال التــي تنفقهــا عــى البحــث العلمــي. وبحســب المؤسســة 

الوطنيــة الأمريكيــة للعلــوم، فقــد أنتــج العــالم في عــام ٢٠18م مليونــن ونصــف المليــون 

بحــث علمــي، وقــد حــازت الصــن عــى النصيــب الأكــر، حيــث تجــاوز عــدد الأبحــاث 

ــة المنشــورة في مجــات علميــة حــول العــالم في عــام ٢٠18م  ــة والهندســية الصيني العلمي

نصــف مليــون بحــث علمــي)٢8(.

ــن  ــد م ــال العق ــي خ ــث العلم ــال البح ــة في مج ــدول العربي ــود ال ــا لجه وإذا تطرقن

ــة  ــة عربي ــة الصــادرة عــن ٢٢ دول )٢٠٠8 – ٢٠18م(، يتضــح أن إجــمالي الأبحــاث العلمي
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ــات منظمــة المجتمــع العلمــي العــربي  ــا لبيان ــك وفقً ــف بحــث، وذل حــوالي 41٠,549 أل

ــكو(.  )أرس

أمــا دولــة الإمــارات فقــد أنتجــت ٢5,٣6٠ ألــف بحــث، أي بنســبة 6٪ مــن المجمــوع 

الإجــمالي)٢9(، حيــث ضاعفــت الإمــارات إنفاقهــا عــى البحــث العلمــي عــدة مــرات حتــى 

تجــاوزت 1٪ مــن دخلهــا القومــي، وقــد احتلــت الرتيــب ٢4 عالميــاً مــن حيــث النســبة، 

ــكو(،  ــة )اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للربي ــم المتح ــة الأم ــات منظم ــا لبيان ــك وفقً وذل

ــت إلى 1.4٪ في عــام ٢٠٢٠م)٣٠(. ــي وصل ــدة الت ــة الوحي ــة العربي لتكــون الدول

ــع  ــاون م ــارات بالتع ــة الإم ــة بدول ــا المتقدم ــة والتكنولوجي ــما أطلقــت وزارة الصناع ك

ــاس  ــي لقي ــل الوطن ــة، الدلي ــارات الدول ــتوى إم ــى مس ــة ع ــة ومحلي ــة اتحادي 18 جه

الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر في القطــاع الحكومــي، وذلــك ضمــن برنامــج »المسرعــات 

الحكوميــة«، مــن أجــل بنــاء اقتصــاد معــرفي يحفــظ الإنجــازات الوطنيــة، ويمهــد الطريــق 

نحــو صناعــات وقطاعــات مســتقبلية. ويمكّن الدليــل الوطنــي لقيــاس الإنفــاق الجهــات 

الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة مــن رصــد قيمــة الإنفــاق عــى أنشــطة البحــث والتطويــر، 

وتوحيــد أســلوب جمــع البيانــات عــى مســتوى الدولــة ضمــن مــؤشرات قيــاس موحــدة 

ــؤشرات  ــز م ــا إلى تعزي ــؤدي لاحقً ــوف ي ــة، وس ــات الدولي ــل الممارس ــع أفض ــجم م تنس

إنفــاق القطــاع الحكومــي عــى البحــث والتطويــر مــن جهــة، بالإضافــة إلى زيــادة الوعــي 

لــدى الجهــات الحكوميــة المختلفــة بأهميــة هــذا النشــاط في اســتكمال منظومــة البحــث 

والتطويــر في الدولــة مــن جهــة أخــرى)٣1(.

أمــا مــن الناحيــة التشريعيــة فتوُجَد مؤسســات مختصة في مجــال التشريعــات والحوكمة 

البحثيــة، مثــل مجلــس أبحــاث التكنولوجيــا المتطــورة في إمــارة أبوظبــي الــذي أسُّــس في 

ــذي  ــادي، وال ــى المســتوى الاتح ــر، ع ــارات للبحــث والتطوي ــس الإم ــام ٢٠٢٠م، ومجل ع

تأســس في عــام ٢٠٢1م. أمــا مــن الناحيــة البحثيــة العمليَّــة، فنجــد أعــداد المراكــز البحثيــة 

ــاك  ــة، فهن ــارات الدول ــكل إم ــاد ب ــي، في ازدي ــث العلم ــى البح ــز ع ــي تركّ ــتقلة الت المس

ــكار التكنولوجــي،  ــد الابت ــل معه ــالي المســتوى، مث ــوج علمــي ع ــة ذات منت ــز بحثي مراك

ومركــز البحــوث والتطويــر - هيئــة كهربــاء وميــاه دبي)٣٢(.

وقــد أظهــرت الجــداول الســنوية لمــؤشر »نيتــشر« لعــام ٢٠٢1م الــذي يســتخدم قيــاس 



118 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

»الحصــة«، ارتقــاء الإمــارات أربعــة مراكــز في قائمــة الـــ5٠ العالميــة، كــما حافظــت الإمارات 

ــز  ــة، والمرك ــدول العربي ــتوى ال ــى مس ــي ع ــث العلم ــة البح ــاني في حص ــز الث ــى المرك ع

ــمال  ــط وش ــشرق الأوس ــة ال ــيا ومنطق ــرب آس ــن دول غ ــتوى كل م ــى مس ــس ع الخام

ــا)٣٣(. أفريقي

ــب  ــى الجان ــا في الســابق ع ــز جهوده ــة المتحــدة تركّ ــارات العربي ــة الإم ــت دول  وكان

ــن  ــة، وتأم ــة التحتي ــر البني ــة، وتطوي ــة والتعليمي ــات الصحي ــير الخدم ــوي، وتوف التنم

الحيــاة الكريمــة لمواطنيهــا، ولهــذا تركــزت بحوثهــا عــى الجوانــب الاجتماعيــة والمعلوماتية 

والاقتصاديــة والسياســية والعســكرية الاســراتيجية، ولكنهــا بعــد تثبيــت أســس التنميــة 

وركائــز النهضــة بــدأت الدولــة تتوجــه نحــو الصناعــات المختلفــة، ومــن بينهــا صناعــات 

الطاقــة والفضــاء والتقنيــات، فأنشــأت العديــد مــن المراكــز، مثــل المركــز الوطنــي للميــاه 

والطاقــة، ومركــز الإمــارات للبحــوث البيئيــة والطاقــة، والتــي أضُيفــت إلى مراكــز رياديــة 

ــل  ــز أخــرى مث ــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية، ومراك ــز الإم ــل مرك ــة، مث مهم

مركــز محمــد بــن راشــد للأبحــاث الطبيــة، ومركــز المزمــاة للدراســات والبحــوث، ومركــز 

ــز  ــارات لأبحــاث الســعادة، ومرك ــز الإم ــة، ومرك المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدم

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للعلــوم الصحيــة، ومركــز الإمــارات لأبحــاث التنقّــل، ومركــز 

جامعــة الإمــارات للسياســة العامــة والقيــادة، ومركــز تحليــل البيانــات الضخمــة.

كــما توجــد مراكــز بحثيــة جديــدة ينتظرهــا مســتقبل واعــد، خاصــة في البحــوث 

ــيرة  ــز الفج ــكار، ومرك ــا والابت ــوث والتكنولوجي ــارقة للبح ــع الش ــل مجم ــة، مث التطبيقي

للبحــوث، ومختــرات دبي للمســتقبل. وتوجــد كذلــك مراكــز بحثيــة متخصصــة بجامعــات 

ــة الرائــدة، مثــل جامعــة خليفــة، وجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والجامعــة  الدول

ــارقة)٣4(. ــة في الش الأمريكي

 وقــد رصــدت تقاريــر عالميــة أحدثهــا في مجلــة »ميــدل إيســت بزنــس إنتلجنــس« تحوّلاً 

ــاً  ــاً وتقني ــراً علمي ــح مؤث ــعى لأن تصب ــث تس ــارات، حي ــة الإم ــماً في دول ــراتيجياً ضخ اس

عالميــاً بحلــول عــام ٢٠٣٠م، وذلــك مــن أجــل أن تصبــح دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

واحــدة مــن بــن أكــر الــدول إنتاجــاً في مجــال العلــم والمعرفــة. 

ــي في  ــث العلم ــال البح ــة في مج ــود الإماراتي ــاهم الجه ــع أن تس ــن المتوق ــه، فم وعلي
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مضاعفــة القيمــة المضافــة مــن القطــاع الصناعــي في الناتــج المحــي الإجــمالي بحلــول عــام 

٢٠٣1م)٣5(. فمســتقبل القطــاع الصناعــي في الإمــارات مقبــلٌ عــى نهضــة صناعيــة كبــيرة، 

ــة إلى  ــارات، بالإضاف ــتقبلية للإم ــط المس ــة والخط ــوث العلمي ــم البح ــبب دع ــك بس وذل

القوانــن والاســراتيجيات التــي تســنها الدولــة، ومــن أهمهــا اســراتيجية الإمــارات للثــورة 

الصناعيــة الرابعــة، والتــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبي في ســبتمر ٢٠17، والتــي تهــدف 

ــق  ــا يطل ــة لم ــز العالمي ــة المتحــدة كأحــد المراك ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــز مكان إلى تعزي

عليــه الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وتجســد الاســراتيجية توجهــات الحكومــة في أن تصبــح 

دولــة الإمــارات نموذجــاً عالميــاً رائــداً في المواجهــة الاســتباقية لتحديــات المســتقبل)٣6(.

 Operation« كــما يــأتي إطــاق الاســراتيجية الوطنيــة للصناعــة والتكنولوجيــا المتقدمــة

٣٠٠Bn«، كرنامــج وطنــي شــامل ومتكامــل يهــدف لزيــادة مســاهمة القطــاع الصناعــي 

ــار درهــم بحلــول عــام  ــار درهــم إلى ٣٠٠ ملي ــة مــن 1٣٣ ملي في الناتــج المحــي في الدول

ــة ذات  ــات صناعي ــارات قطاع ــا الإم ــتهدف فيه ــدة، تس ــة جدي ــن مرحل ــا ع ٢٠٣1، إعان

أولويــة، مــن أجــل تطويرهــا، عر تحســن البنــى القانونيــة والتشريعيــة، وتقديــم الممكنات 

للمســتثمرين، ودعــم نمــو الصناعــات الوطنيــة وتعزيــز تنافســيتها. حيــث تهــدف هــذه  

الاســراتيجية إلى أن يحقــق القطــاع الصناعــي مــا يــي)٣7(:

أن يكون مساهماً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.	 

أن يكون داعماً مركزيًّا في مسيرة التنمية للخمسن عاماً المقبلة.	 

رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية.	 

ــز 	  ــعى لتعزي ــة تس ــة مركزي ــن رؤي ــي ضم ــاع الصناع ــتقبل القط ــتشراف مس اس

ــرة. ــدة والمبتك ــات الرائ ــز للصناع ــارات كمرك ــة الإم ــة لدول ــة الاقتصادي الجاذبي

خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل في دولة الإمارات.	 

دعــم تأســيس 1٣,5٠٠ شركــة صغــيرة ومتوســطة، بنــاءً عــى مخرجــات الأبحــاث 	 

العلميــة والدراســات الفنيــة.

زيادة الإنفاق عى البحث العلمي والتطوير في القطاع الصناعي من ٢1 مليار إلى 	 

57 مليار درهم في العام ٢٠٣1م، وهو ما يعادل ٢٪ من الناتج المحي الإجمالي.
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ــر في القطــاع  ــى البحــث والتطوي ــاق ع ــك الأهــداف، شــكل حجــم الإنف ــا لتل وتحقيقً

الصناعــي في الإمــارات 1.٣٪ مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في عــام ٢٠18م، كــما بلــغ عــدد 

ــا  ــة، 95٪ منه ــف شرك ــن ٣٣ أل ــر م ــا أك ــة حينه ــة في الدول ــة العامل ــشركات الصناعي ال

ــة 7٣7  ــي في الدول ــاع الصناع ــن في القط ــدد العامل ــغ ع ــطة، وبل ــيرة ومتوس شركات صغ

ألــف موظــف)٣8(، وهــي أرقــام في غايــة الأهميــة، حيــث تؤكــد نجــاح دولــة الإمــارات في 

انطاقتهــا نحــو تطبيــق مخرجــات البحــث العلمــي في المجــال الصناعــي، وهــو مــا أتــاح 

ــيراً في القطــاع. ــا اســتثمارية كبــيرة، وازدهــارًا كب فرصً

الصناعــة  بــوزارة  الفنيــة  والتشريعــات  المواصفــات  قطــاع  أن  بالذكــر،  والجديــر 

والتكنولوجيــا المتقدمــة يعــد أحــد أبــرز القطاعــات الحيويــة الداعمــة لمنظومــة البحــث 

ــث  ــام، حي ــكل ع ــدة بش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة في دول ــاع الصناع ــي في قط العلم

يتــولى القطــاع مســؤولية إصــدار المواصفــات القياســية الإماراتيــة واللوائــح الفنيــة 

وأنظمــة الرقابــة وأنظمــة القيــاس الوطنيــة الأخــرى، وذلــك مــن خــال لجــان فنيــة وفــرق 

عمــل تخصصيــة تضــم في عضويتهــا ممثلــن عــن الجهــات ذات العاقــة، مثــل القطاعــات 

ــة  ــة والجهــات الحكومي ــة والتعليمي ــة والمؤسســات البحثي ــة والخدمي ــة والتجاري الصناعي

ذات العاقــة)٣9(.

كــما يعــد قطــاع الصناعــات الفضائيــة في الإمــارات، مــن القطاعــات الحافلــة بالفــرص 

الاســتثمارية، حيــث تمتلــك الإمــارات أكــر قطــاع فضــائي في المنطقــة، بمــا يعــزز الجاذبيــة 

ــع  ــا، م ــة، خصوصً ــة في الدول ــات الفضائي ــاع الصناع ــا قط ــع به ــي يتمت ــتثمارية الت الاس

الدعــم الرســمي والحكومــي، ووجــود الأســس التشريعيــة والقانونيــة التــي تنظــم عمــل 

قطــاع الفضــاء محليًــا، والبنيــة التحتيــة المتطــورة مثــل مراكــز التطويــر والأبحــاث العلميــة 

ذات الصلــة. ولأهميــة البحــث العلمــي في تطويــر قطاعــات الصناعــة، فقــد شــاركت دولــة 

ــة ومركــز أبحــاث  ــات »مســبار الأمــل« مــع أكــر مــن ٢٠٠ مؤسســة علمي الإمــارات بيان

حــول العــالم، وذلــك بغــرض مشــاركة نتائــج ومخرجــات البحــث العلمــي مــن أجــل البنــاء 

عليهــا للتطويــر البنــاء في قطــاع صناعــات الفضــاء)4٠(.

ــة بفــرص الاســتثمار كذلــك، والتــي تعتمــد بدرجــة  ومــن القطاعــات الصناعيــة الحافل

ــذكاء الصناعــي،  ــا ال ــة، قطــاع تكنولوجي ــة والدراســات الفني ــيرة عــى البحــوث العلمي كب
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ــط  ــة، وتخط ــا الوطني ــا في صناعاته ــخير التكنولوجي ــى تس ــارات ع ــز الإم ــث ترك حي

الإمــارات لــي تصبــح أن تكــون مركــزاً عالميــاً في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي 

»Artificial Intelligence«. لذلــك في عــام ٢٠18م، أطلقــت حكومــة دولــة الإمــارات 

منصــة الإمــارات للمختــرات العلميــة، والتــي تعمــل عــى ربــط المختــرات في الإمارات 

بالعلــماء والخــراء، وتوفــر للعلــماء فرصــة الوصــول بشــكل مبــاشر وسريــع إلى أكــر 

ــدات  ــة إلى مع ــارات، بالإضاف ــاء الإم ــوزع في أرج ــق مت ــث دقي ــاز بح ــن 15٠ جه م

وأجهــزة بحثيــة ذات مســتوى عالمــي، بهــدف تعزيــز مجهــود البحــث العلمــي المحي، 

ــات  ــز القطاع ــارات لتعزي ــة الإم ــة في دول ــة والتكنولوجي ــدرات العلمي ــر الق وتطوي

ــة)41(. الصناعي

كــما يرتبــط قطــاع تكنولوجيــا الــذكاء الصناعــي بقطاعــات أخــرى يقــدم لهــا الــذكاء 

ــر  ــات تطوي ــل مشروع ــة، مث ــة التشــغيل الحديث ــة، وأنظم ــول العلمي ــي الحل الصناع

ــية،  ــة الرئيس ــة التحتي ــاريع البني ــددة ومش ــة المتج ــاز، والطاق ــط والغ ــول النف حق

والنقــل والشــحن، والصناعــات الدفاعيــة، والصناعــات الغذائيــة، والمطــاط واللدائــن 

ــة. ــتهاكية والتحويلي الاس

ــر والدراســات في  ــماد عــى البحــوث والتطوي واســتكمالاً لجهــود الإمــارات في الاعت

مجــال الصناعــة، أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 

ــة  ــم وتنمي ــون اتحــادي رقــم ٢5 لســنة ٢٠٢٢م، في شــأن تنظي ــة، المرســوم بقان الدول

الصناعــة، والــذي يدعــم تنظيــم وتنميــة القطــاع الصناعــي في الدولــة، ويوفــر المرونــة 

ــز لتمكــن القطــاع  ــم الحواف ــد مــن السياســات الداعمــة وتقدي ــي المزي الازمــة لتبن

ــة الاســتثمارية، وتســهيل الإجــراءات لتشــجيع الاســتثمار  ــادة الجاذبي الصناعــي، وزي

المحــي والأجنبــي في الأنشــطة الصناعيــة عــى مســتوى الدولــة، بالتنســيق والتكامــل 

مــع الجهــات الاتحاديــة والدوائــر المحليــة المعنيــة)4٢(.

ــل  ــر المقب ــن يناي ــاراً م ــذ اعتب ــز التنفي ــون حي ــوم بقان ــذا المرس ــل ه ــوف يدخ وس

٢٠٢٣م، ويطبــق عــى جميــع الأنشــطة الصناعيــة في الدولــة، بمــا فيهــا المناطــق الحــرة 

والاقتصاديــة والمتخصصــة، وأهــم مــا يميــز هــذا القانــون أنــه يســمح بتوفــير أو ضــمان 
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حزمــة مــن الحوافــز التــي تنعكــس بصــورة إيجابيــة عــى تعزيــز التنافــس، ومــن أمثلــة 

هــذه المحفــزات إنشــاء ســجل صناعــي عــى مســتوى الدولــة يشــتمل عــى قاعــدة بيانات 

ــي،  ــد مــدى مســاهماتها في الاقتصــاد الوطن ــة مــن أجــل تحدي بشــأن المشــاريع الصناعي

وتقديــم الدعــم العلمــي والفنــي للمصنّعــن مــن خــال نتائــج البحــث العلمــي ودراســات 

الجــدوى وتقييــم الفــرص الاســتثمارية المحتملــة)4٣(. 

وفضــاً عــما ســبق يمكــن القــول بــأن المرســوم بقانــون يعُــزز الاســتخدامات والحلــول 

ــورة  ــول الث ــزز حل ــما يع ــي، ك ــاع الصناع ــة في القط ــة المتقدم ــات التكنولوجي والتطبيق

الصناعيــة الرابعــة، كــما يعــزز البحــث العلمــي والتطويــر وتحفيــز الابتــكار الــذي ينعكــس 

بصــورة إيجابيــة عــى جــودة المخرجــات الإنتاجيــة)44(.

الخاتمة

اســتهدف الباحــث مــن خــال هذه الدراســة بيــان »واقــع ومســتقبل البحــث العلمي في 

مجــال الصناعــة في دول الخليــج العــربي )الإمــارات نموذجًــا(«. وقــد أثــارت هــذه الدراســة 

ــن:  ــام الباحــث بتقســيم الدراســة إلى مبحث ــا ق ــة عليه ــد مــن التســاؤلات، وللإجاب العدي

ــع البحــث العلمــي في مجــال الصناعــة في  ــوان »واق ــد جــاء المبحــث الأول تحــت عن وق

دول الخليــج العــربي«، حيــث تنــاول ماهيــة البحــث العلمــي، وعاقــة البحــث العلمــي 

بالصناعــة، والبحــث العلمــي والصناعــة في دول الخليــج العــربي، ثــم جــاء المبحــث الثــاني 

بعنوان »مستقبل البحث العلمي في مجال الصناعة في دول الخليج العربي«. 

وقــد توصلــت هــذه الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات، والتــي يمكــن إجمالهــا 

عــى النحــو التــالي:

أولاً، النتائج:

رغــم وجــود مؤسســات جامعيــة، ومراكــز بحثيــة وإنتــاج علمــي جيــد لــدى الباحثــن 

ــر  ــية، وتفتق ــدرة المؤسس ــف الق ــن ضع ــاني م ــدان تع ــك البل ــة إلا أن تل ــدان العربي بالبل

ــة  ــز المادي ــل والحواف ــاب التموي ــة، وغي ــز البحثي ــزة التنافســية للجامعــات والمراك إلى المي

ــير النــشر العلمــي  ــة، ووجــود قصــور واضــح في معاي ــة، وضعــف الثقافــة التقني والمعنوي

ــد  ــة في قواع ــة محلي ــات علمي ــدم إدراج مج ــروني، وع ــشر الإلك ــة الن ــز، وخاص المتمي

البيانــات الدوليــة، وبــطء اســتجابة الحكومــات والجامعــات والمراكــز البحثيــة لمتطلبــات 
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ــشر العلمــي. ــم والبحــث والن التحــول الرقمــي، وخاصــة في مجــال التعلي

غيــاب التصــور الواضــح في بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــول أهميــة البحــث 

والتطويــر كجــزء مــن البنيــة التكنولوجيــة والعلميــة الازمــة للتنميــة الصناعيــة، واســتمرار 

الاعتــماد عــى الحكومــات في هــذا المجــال، وذلــك عــى عكــس مــا هــو معمــول بــه في 

الــدول المتقدمــة، حيــث يتــولى القطــاع الخــاص الجــزء الأكــر مــن المســؤولية.

توجــد فجــوة بــن الإطــار النظــري والواقــع التطبيقــي، وذلــك نتيجــة لغيــاب التنســيق 

المطلــوب بــن مراكــز البحــوث والجامعــات والفعاليــات الصناعيــة المختلفــة.

غيــاب مرحلــة التنفيــذ عــن غالبيــة البحــوث المنجــزة في دول مجلــس التعــاون الخليجي، 

وذلــك لافتقــار إلى سياســة التســويق الفعالة.

ــى  ــي ع ــي والعلم ــاطها البحث ــي في نش ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل ــد بع تعتم

ــير في الكــوادر  ــي وجــود نقــص كب ــذي يعن ــر ال ــاءات المســتوردة مــن الخــارج، الأم الكف

ــة. ــة العلمي الوطني

ــع بهــا قطاعــات الصناعــات في الإمــارات  ــي تتمت ــة الاســتثمارية الت تقــف وراء الجاذبي

أربعــة عوامــل رئيســية، تتمثــل في الدعــم الرســمي والحكومــي وعــى أعــى المســتويات، 

ــة  ــة، والبني ــاع الصناع ــل قط ــم عم ــي تنظ ــليمة الت ــة الس ــة والقانوني ــس التشريعي والأس

ــة. ــة ذات الصل ــر والأبحــاث العلمي ــل مراكــز التطوي ــة المتطــورة مث التحتي

ــدول في الــشرق الأوســط، في تركيزهــا عــى البحــث  ــرز ال ــة الإمــارات مــن أب تعــد دول

ــز  ــارات كمرك ــة الإم ــة دول ــز مكان ــدف إلى تعزي ــي ته ــة، والت ــال الصناع ــي في مج العلم

ــى  ــم ع ــي قائ ــاد وطن ــق اقتص ــاهمة في تحقي ــة، والمس ــة الرابع ــورة الصناعي ــي للث عالم

ــة. ــة والتكنولوجي ــكار والمعرف الابت

ثانيًا، التوصيات:

ــز  ــا بالركي ــة الأمــد للعلــوم والتكنولوجي يجــب تبنــي سياســات واضحــة المعــالم وطويل

عــى المجــالات الواعــدة وذات القيمــة المضافــة.

ــي  ــث العلم ــز البح ــات ومراك ــر في الجامع ــث والتطوي ــة في البح ــم فعال ــر نظ تطوي

ــة  ــة للمســاهمة في التنمي ــة وربطهــا بالأهــداف الوطني ــز عــى الجوانــب التطبيقي بالركي

ــة. ــة والاجتماعي الاقتصادي
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مــن الــضروري إيجــاد بيئــة تشريعيــة مائمــة، فضــاً عــن ضرورة توفــير نظــم الحوافــز 

والجــزاءات المناســبة ســواء في مراكــز البحــث والتطويــر أو في الجامعــات.

يجــب ضــمان مرونــة في إجــراءات وتدابــير العمــل للعلــماء والباحثــن، وتوفــير البيئــة 

الماديــة والتنظيميــة والنفســية المحفــزة للإبــداع والابتــكار.

ــة  ــة الإقليمي ــة والبحثي ــات العلمي ــع المؤسس ــبيك م ــي والتش ــل الجماع ــجيع العم تش

ــرات. ــن والخ ــماء والباحث ــادل العل ــى تب ــجيع ع ــة، والتش والدولي
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